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 2020/2021السداسي الثاني 

 مقدمة

مام ن الإلالمحاور الاساسية ، والتي لا يمكتتضمن مادة المدخل للشريعة الاسلامية جملة من 

 .خلال التعرض لها بتفاصيلها إلا من 

 اتمصطلحالزه عن باقي يتتمثل هذه المحاور في معرفة مدلول مصطلح الشريعة الاسلامية وتميو

 ي تميزهائص الت، فضلا عن التطرق إلى مصادرها وأهم الخصاوكذا المبادئ التي تقوم عليها ،المقاربة له

 .ملهفي اصلاح الانسان والمجتمع بأكوتجعلها محققة لهدفها 

ي فمثلة ، كان لابد من التعرض لبعض المفاهيم الاساسية المتوقبل الحديث عن هذه المصادر 

ة ة اسلاميلشريعام التعرض لتعريف ، تبقية الشرائع السماوية في الوجودحاجة الانسان للتشريع، وكذلك أس

  ومقارنتها بما يرتبط بها من مصطلحات.

 : المبحث الأول

 م الشريعة الاسلاميةلفهمدخل عام 

 المطلب الأول: 

 حاجة الانسان للتشريع

تبطة رة مرشاءت قدرة الله عز وجل أن يخلق الانسان في هذا الوجود ، وأن يجعل حياته المستق

قه إلى عه وتسوعانه، قوة تدف، والسبب في ذلك أنه خلق، ومعه قوتان تتنازويجمعها هانصويبوجود تشريع 

 فعه،رها العقل تدم، وقوة أخرى مصدويلحق الضرر به الغير ، فينتهك الحرمات، ويعتدي علىالشر

 وحسن الفعل.وتدعوه إلى  الخير 

ثره لها لتأفي الأمور ك المصلحة وجهأدراك إبقى قاصره وعاجزة عن تغير أن قوة العقل بمفردها 

فراد قات الأ، لذا كان في أمس الحاجة إلى تشريع ينظم علاوالميول والعواطف الزمان والمكانبعوامل 

 ببعضهم البعض ويحدد حقوقهم وواجباتهم. 

ا عندم ياتشريعاً سماوعندما يكون من صنع البشر، وقد يكون  عياوضتشريعا والتشريع قد يكون 

ه ال أوامرامتثبفين بها يكون مصدره الله عز وجل، فقد شرّع الله عز وجل الشرائع السماوية وأمر المكلّ 

         ال تعالى:قجة، واجتناب نواهيه على لسان رسله وأنبيائه عليهم السلام، حتى لا يكون للناس على الله ح

ً  سل، وكان الله عزيزاً حجة بعد الر  " رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله      ".حكيما

 المطلب الثاني:

 أسبقية الشرائع السماوية في الوجود 
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نزلت الشرائع السماوية في بداية وجود المجتمع البشري من عهد آدم عليه السلام، فلقد ثبت أنه  

الشقاء و، شريعة الله نبي مرسل وأخبره الله عز وجل بالسعادة والفوز العظيم الذي سيصيب السائر على

 ً ً فإم  لقوله تعالى:" قلنا اهبطوا منها جميعوالعذاب الذين سَينََالُ كل مخالف لها مصداقا كم مني ا يأتينا

 فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ". هدى

إلى أن ختمت  تلائمهمرسل إلى قومه بشريعة ثم تعاقبت الرسالات بعد ذلك فكان كل رسول يُ  

 الرسالات برسالة محمد صل الله عليه وسلم ".

المصدر بالنسبة لهذه الشرائع باعتبارها ربانية المصدر،  ةهل وحد هو: إلا أن السؤال المطروح 

 تاتفقهل  آخر أو بتعبير ؟ولم تضعها عقول البشر القاصرة يستلزم بالضرورة وحدة الأحكام الواردة فيها

 فيما بينها ؟ اختلافاتأن ثمة  مأ ،وية فيما ورد فيها من أحكامجميع الشرائع السما

 المطلب الثالث: 

 بين الشرائع السماوية فوالاختلا الاتفاقمدى 

، أحكام تتغير بتغير الزمان الأحكاميمكن الإجابة عن هذا التساؤل بالتمييز بين طائفتين من  

م هيعها في تشر ىالمراعتختلف من شريعة إلى أخرى لأن  والمكان، تتمثل في الأحكام العملية وهذه

 قال الله، اداتهممن حيث مداركهم وأنماط تفكيرهم، وبيئاتهم وعفون بها، وهؤلاء يختلفون الأقوام المكلّ 

" ً  الأحكام ثل في، وأحكام لا تتأثر بتغير الزمان والمكان تتمتعالى:" لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

" :له تعالى قوه ، ومنإلى أخرى وهذه لا تختلف من شريعة سماوية ،يدة والأحكام الأخلاقيةالمتعلقة بالعق

ً ، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا  نوحي إليه أنه لا إله إلا  أنا فاعبدون " لدين الكم من  : شرعوقوله أيضا

ً والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن  لا ين وأقيموا الد  ما وصى به نوحا

 .تتفرقوا فيه "

ويظهر التباين عليها  ،ق بعضها بعضاً في جانب العقيدة والأخلاقفالرسالات السماوية يصدّ  هوعلي 

 دات ومعاملات(.) من عبا كام العمليةالأحفي جانب 

 المطلب الرابع: 

 ريعة وبعض المفاهيم المقاربة لهاز بين الشيالتمي

 الشريعةالفرع الأول: تعريف  

  ب.صد للشرأي مورد الماء الذي يق، والطريقة المستقيمة وشرعة الماء : يراد بها المذهبلغةأولا: 

لك سميت تورسول من رسله،  جميع الأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده عن طريق اصطلاحا:ثانيا: 

  للحياة ا سبيلمنهم كما أنها شبيهة بمورد الماء في أن كلا ،اعوجاجهاوعدم  لاستقامتهاالأحكام شريعة 

 )فهي تحي النفوس والعقول، والماء يحي الأبدان(.

 ىالله لعباده على لسان الرسول صل اهي الأحكام التي شرعهفأما الشريعة الإسلامية نسبة للإسلام  

 .الله عليه وسلم

 إلى ثلاثة أقسام وهي: الإسلامية وتنقسم أحكام الشريعة 
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وم تبه واليئكته وكالإيمان برسله وملاو ،وهي المتعلقة بالإيمان بالله تعالى وصفاته :اعتقاديةأ/ أحكام 

 .علم التوحيدا فيه من حساب وثواب وعقاب، وقد تكفل ببيان هذه الأحكام مالآخر، و

لم المس وهي تلك الأحكام المتعلقة بتهذيب النفوس وإصلاحها، والتي يجب على أحكام أخلاقية: ب/

كذب، ثل المبها مثل الصبر، الصدق، الأمانة، والأحكام الخاصة التي يجب عليه أن يتجنبها  الاتصاف

 التزكية. علم الأخلاق أوالغدر، الخيانة، النميمة... إلخ وهي موضوع و

  المتعلقة بأعمال الإنسان وهي نوعان:وهي الأحكام  ج/ أحكام عملية:

 ...ةوزكا ه من صلاة وصوم وحجربّ و د العلاقة بين الفرد المسلموهي الأحكام التي تحدّ  عبادات: -

ن مالأسرة  أحكاموهي الأحكام المتعلقة بعلاقة الناس بعضهم ببعض، كأحكام البيع والإيجار و معاملات: -

 ..زواج وطلاق وحضانة وميراث.

لامية بالأحكام الهجري صاروا يلحقون مفهوم الشريعة الإس 6قرن الالفقهاء المتأخرون بدءا من  ملاحظة:

ل مما جع ،عاملات() يعني أحكام العبادات والم والاعتقاديةالأحكام الأخلاقية الشرعية العملية فقط دون 

     المعاصرين. فاً للفقه وهو نفس المعنى الذي مازال يستعمل لدىادمصطلح الشريعة مر

 الفرع الثاني: تعريف الفقه 

 .يراد به الفهم والفطنة، والعلم بالشيءلغة:  تعريف الفقه أولا:

خوذة من ت المأمجموعة الأحكام الشرعية العملية من العبادات والمعاملا صطلاحا:تعريف الفقه إثانيا: 

 لامي. الاس أدلتها التفصيلية ، كالعلم بأن الصلاة واجبة على المكلف وتقام بطريقة خاصة في الدين

 .والفقه نوعان فقه العبادات وفقه المعاملات

ا ، وعليه فالفقه الاسلامي موضوعاته أقل من موضوعات الشريعة الاسلامية فهو أخص منه

 فدائرة الفقه محدودة في العبادات والمعاملات بينما الشريعة دائرتها أوسع. 

  ثالثا: مقارنة بين القانون والفقه الإسلامي

 عرفهايذه الفروع لم اشتمل الفقه الإسلامي على جميع فروع القانون الوضعي، بل إن بعض ه

 ، ويتضح ذلك من خلال مايلي: ون الوضعي إلا في القرون الأخيرةالقان

 وينقسم إلى قانون عام خارجي، وقانون عام داخليالقانون العام:  /1

عض هو مجموعة القواعد التي تنظم علاقة الدول ببعضها الب القانون العام الخارجي: -

 لقانونوجميع كتب الفقه تعرضت لهذا الفرع من ا قها وواجباتها في السلم والحرب، وحقو

لحرب،  لم واحيث تناولت أحكام الجهاد، وعلاقة الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول في الس

ة الهدنوكذا كيفية معاملة ضحايا الحرب كالأسرى وغيرهم، هذا إضافة إلى أحكام الصلح و

 لفقهاء في باب السير والمغازي..... وقد بحثه ا

د بالأفرا قتها: وهو مجموعة القواعد التي تحددّ كيان الدولة وتنظم علاالقانون العام الداخلي -

 بصفتها صاحبة سلطة وسيادة، وينقسم إلى أربعة فروع.

الدولة، شكل الحكم في  ويحوي على مجموعة القواعد التي تحددّالقانون الدستوري: *

 لحرياتالحقوق وا، وكذا العلاقة فيما بين هذه السلطات، هذا ناهيك عن الموجودةلطات والس

واة المساو، وقد بحثه الفقهاء في مبحث الإمامة والخلافة، وفي مباحث العدل العامة للأفراد

 .والشورى 

 ، فتهااء وظيوهو مجموعة القواعد التي تحكم نشاط السلطة التنفيذية، في أد القانون الإداري:*

 مة .ات العابحثه الفقهاء في باب السياسة الشرعية، والأحكام السلطانية، وأحكام الولايوقد  
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دة ات الوارالعقوبوهو مجموعة القواعد التي تحددّ الافعال التي تعتبر جرائم، و القانون الجنائي:*

 بحثه الفقهاء تحت عنوان الجنايات وقطاع الطريق والحدود والتعزيرات.عليها، وقد 

مة ، ت العا، ويعنى بدراسة النفقاالقواعد التي تحكم مالية الدولة يتضمن: القانون المالي *

لزكاة، يث عن االفقهاء في معرض الحدبحثه الإيرادات العامة، القروض العامة، وميزانية الدولة ، وقد 

وهو أول  نيفة،، كما بحثوه في كتب خاصة مثل كتاب الخراج لأبي يوسف تلميذ أبو حوالخراج والجزية

 .لف في المالية العامة كتاب أّ 

لة ين الدوأو بينهم وب ،الذي ينظم العلاقة فيما بين الأشخاصهو القانون  القانون الخاص: /2

 ، ويتفرع إلى مايلي: باعتبارها شخصا عاديا ليست له سلطة وسيادة

 عين منويتناول نو ،التي تنظم العلاقات بين الأشخاصهو مجموعة القواعد  القانون المدني:

قة لمتعلاسرة، والقواعد ي صار لها قانون خاص هو قانون الأالعلاقات روابط الأحوال الشخصية الت

الحضانة طلاق وفي باب عقود البيع والإيجارة ، وباب النكاح ، وال نظمه الفقهاء.و بالأحوال العينية.

 وغيرها ....

بحثه  قد، وريةلعلاقات الناشئة عن الأعمال التجامجموعة القواعد التي تنظم ا القانون التجاري:

 الشركات، المضاربة والتفليس.الفقهاء في باب 

ثه بح، وقد لمحاكموهو جملة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها أمام ا قانون المرافعات:

 الفقهاء في أبواب الدعوى والقضاء والشهادة .

قص فيما ه من نالتصرفات الفردية والجماعية والدولية، وما فيوإذن نجد الفقه الإسلامي يحكم كل 

 يتعلق بفروع القانون الحديثة يمكن تكملته على ضوء قواعده وأصوله العامة.

  القانون الاسلامي: تعريف الفرع الثالث:

ن قامت وأول قانو ،الحديثةظهر بعد الاحتكاك بالنظم القانونية الأوروبية مصطلح حديث هو 

 ،الحنفي( الفقه ، وكان هذا القانون مستنبطا منالخلافة العثمانيةه الدولة الاسلامية كان في عهد ضعبو

 مادة.  1851على  ويحتوي ،م 1877ه، الموافق لسنة  1296وعرف بقانون مجلة الأحكام العدلية  عام 

 يستنتج مما سبق مايلي:

 .ط لات فقتنحصر في ميدان المعامالقانون الاسلامي هو جزء من الفقه الاسلامي ، ودائرته  -

 ية. لاسلامجزء من الشريعة االإسلامي  القانون الاسلامي جزء من الفقه الاسلامي ، والفقه -

  .لجزءاقد يطلق على الشريعة أو الفقه كلمة القانون من باب تسمية الكل باسم  اتجاوز  -

 الفرع الرابع: الأحكام الشرعية

 .لقياس اجماع أو النبوية أو الاتنبطة من القرآن الكريم والسنة المسهي القواعد الأحكام الشرعية 

لضرورة مسلم الخروج عنه إلا في حالة الليس لو، الثبات والجمودرعي قائم إما على والحكم الش

 ان.تطور المجتمع عبر الزمان والمكب رالتغي   )الضرورات تبيح المحظورات( ، وإما قائم على

دتها بعض ، وحدّ ثر باختلاف البيئة وتطور المجتمعلا يطرأ عليها التبديل ولا تتأ :بتةالأحكام الثا -1

من القرآن الكريم ، والباقي من الأحاديث النبوية الشريفة.  انص 228، منها نص 650المراجع بـ 

ان مطبقا كعه الحاكم المسلم إن ، العقاب الدنيوي يوقّ اثنان نالثانية يترتب عنه عقابا والخروج على الأحكام

خروي المتمثل في والعقاب الأ ،، وتطبقه الجماعة الاسلامية بالاستهجان والاستنكار الاجتماعيللإسلام

، والحج، وأنصبة المعتدي، كفرضية الصلاة والصومالجزاء الذي يوقعه الله تعالى يوم الحساب على 
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من النساء...، فهذا النوع من الأحكام لا يجوز التغيير والتبديل فيها، وهي غير قابلة  ماتوالمحرّ الورثة، 

 الخ.، كأن يتم تعطيل فريضة الحج توفيرا للعملة الصعبة، أو إباحة بيع الخمور تشجيعا للسياحة....للاجتهاد

مع ور المجتا لتطتبع ، والظروفل باختلاف البيئة والزمانر وتتبدّ وهي قواعد تتغيّ  حكام المتغيرة:الأ -2

د تها لمقاصعدم مخالفشريطة  والباب مفتوح فيها للاجتهاد،فسيحة جدا،  الأحكامومنطقة هذه  ،المسلم

 . لمصلحةاومثال ذلك مقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فهذه تتغير بحسب الإسلامية،  ةعالشري

 

 

 

 الفرع الخامس: تعريف الدين

ي قد ورد فكم، و، القضاء، والحن منها: الخضوع، الطاعة، الجزاءيفيد مصطلح الدين عدةّ معا لغة: أولا:

وا الله  ليعبدمروا إلا  أوقوله عز وجل:" وما ، منها يداً لهذه المعاني فالقرآن الكريم في عدةّ آيات قرآنية م

 مة ". مخلصين له الد ين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القي  

ل قالام، عنى الإسبميعني الدين خضوع وطاعة العبد لربّه الذي خلقه وصوره، وهو اصطلاحا: ثانيا: 

 تعالى:" وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون ".

 

 : المبحث الثاني

 خصائص الشريعة الإسلامية، وأسس التشريع الإسلامي

 الأول: المطلب 

 خصائص الشريعة الإسلامية

ع لشرائاتمتاز الشريعة الاسلامية بجملة من الخصائص والمميزات التي تميزها عن غيرها من 

 والتشريعات الوضعية من جهة أخرى.  السماوية من جهة،

 انيةرب  مران، انية أانية ويقصد بالربتمتاز الشريعة الإسلامية بكونها شريعة ربّ  :انيةالرب   الفرع الأول:

بانية رير، أما الخب فأما ربانية المصدر فمعناها أو واضعها الله عز وجل العليم انية الغاية،المصدر، ورب  

 قححتى يعبدوه  ل وعباده،جو ربط العلاقة بين الله عز الغاية فمعناه أن الغاية من وضع هذه الشريعة هو

 العبادة فيفوزوا في العاجل والآجل.

 يلي: الإسلامية معن ربانية الشريعة  ويترتب

 خلو الشريعة من كل عيب أو نقص لأن واضعها هو الله عز وجل. -

 أنها بعيدة كل البعد عن معاني الظلم أو الجور. -

 قدسية لدى المؤمنين بها.البتمتعها  -

  الشمولية: :الفرع الثاني

 .امهابأحك المخاطبين والأشخاص تتميز الشريعة الإسلامية بالشمول من حيث الزمان المكان

ماوية ئع السفهي شريعة أبدية لا تختص بفترة زمنية محددة كما هو حال الشرا :من حيث الزمان -

 لما قبلها من الشرائع.ناسخة  السابقة، بل هي

 :فالشريعة غير مقيدة بنطاق جغرافي محدد. من حيث المكان -

اللون،  الجنس أو العرق،بسبب فقد خضعت لكافة الناس بلا تمييز بينهم  :من حيث الأشخاص -

 فلا فرق بينهم إلا بالتقوى.
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قوله لحكامها تنظم وتشمل كافة المجالات مصداقا أف ،أما من حيث شمولها من حيث الأحكام

لنا عليك الكتاب     لكل شيء ". ناياتبتعالى:" ونز 

 : الجمع بين الثبات والمرونة:الفرع الثالث

ات والكلي الأصولفالثبات يكون في ، والمرونة من جهة أخرىبات من جهة فالشريعة تجمع بين الث

 . ئياتالمرونة فتكون في الفروع والجز، أما العامة والأهداف

مع كل  ها تتكيفأما مرونتها فتجعل الشرائع، نصهار والذوبان في غيرها منحول بينها وبين الايفثباتها 

     يعة     ها شرالظروف والمستجدات والنوازل، وبالتالي تكون صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان باعتبار

 عالمية. 

 لأخروي: الجمع بين الجزاء الدنيوي واالفرع الرابع

وي دني ، الجزاء، وهناك نوعان من ية ترتب جزاءا على أفعال الانسانالشريعة الاسلام 

 .شريعات الوضعية إلا جزاءا دنيوياجد في التن، بينما لا أخرويو

 : الواقعية الفرع الخامس

ر الاعتبا بعين ، تأخذخلاقية من أن تكون شريعة واقعيةثل الألمللم يمنع مراعاة شريعة الاسلامية 

ما ، وب وروحه كما هو بجسمه للإنساننظر تالواقع القائم ، وتشرع من الأحكام ما يحل مشكلاته، و

 ه، ادر عنتناسب مع الاعتداء الصيللمعتدي  ا، لذا قررت مثلا عقابيتنازعه من دوافع الخير والشر

ث   سَي ِّئةَ   سَي ِّئةَ   وَجَزَاء  : " عليه الحق في الصفح، قال تعالى ىوأعطت للمعتد لحََ  اعَفَ  مَن  فَ   ل هَامِّ ه  فَأجَ   وَأصَ   ر 

ب   لاَ  نهَ  إِّ   اَللِّّ  عَلىَ ينَ" سورة الشورى ) ي حِّ  (40الظَالِّمِّ

إباحة نهيها عن التبتل والرهبانية، وإباحتها للطلاق ، وتعدد الزوجات، وومن واقعيتها 

 المحظورات عند الضرورة .

 

 

 

 : المطلب الثاني

 أسس التشريع الاسلامي 

ريعة شجعلته يتميز عن غيره، مما جعلت الشريعة يقوم التشريع الاسلامي على أسس ومبادئ 

 يلي:  ومكان ومن أهم هذه الأسس ماأزلية صالحة للتطبيق في كل زمان أبدية 

 :سير ورفع الحرجتيال :الفرع الأول

 :ومن أهم مظاهره

احد شهر والليلة، صيام ، كخمس صلوات في اليوم وشخاصالأ على التكاليف المفروضةقلة  -

  .مرة واحدة في العمرالحج  ،في السنة

 رات.استنادا للقاعدة الفقهية الضرورات تبيح المحظو إباحة المحظورات عند الضرورة: -

ي ف، الجمع بين الصلوات، الفطر قصر الصلاةالمسافر مثلا له  كثرة الرخس الشرعية: -

 رمضان...

 الفرع الثاني: التدرج في التشريع
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في سنة  لم تشرعفالأحكام ، تشريع جملة الأحكامالتدرج في  النوع الأول وهوالتدرج نوعان، 

  .مسايرة للحوادث والوقائعسنة  23بل تم تشريعها في خضم  واحدة

ريم ألة تح، ومن الأمثلة البارزة في هذا المجال، مسالتدرج في تشريع الحكم الواحدالثاني و

لخمر وبلت اق بداية ، حيث نزلت الآيات وفقا لهذا التدرج ،  الخمر التي تم التدرج في تحريمها

 بة عن، ثم تم تغليب إثمها على نفعها، وهذا ما أدى ببعض الصحابالرزق الحسن ولم تحرمه

تم  خيرا، ثم أدون سائر الأوقات الامتناع عن شربها، ثم حرم القرآن الصلاة في حالة السكر

صاب سر والأنوالمي ياأي ها الذين آمنوا إن ما الخمرتحريمها تحريما قطعيا نهائيا، بقوله تعالى :" 

 رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".

 الفرع الثالث: إقامة العدل بين الناس

ه قوله ، ومن.، الجنس، اللغة، النسب..الناس بغض النظر عن اختلاف الدينن إقامة العدل بي

 ."دلا بالعإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكمو" :تعالى

 الفرع الرابع: رعاية مصالح الناس

 ،لضرورية حهم االدنيا والآخرة برعاية مصال ،تهدف الشريعة الإسلامية لرعاية مصالح الناس في الدارين

وما ى:" وله تعالقوالأحاديث على هذا المعنى، ومنها  الآياتوقد دلتّ الكثير من ، والكماليةوالحاجيّة، 

قة عة محقّ ويكون إرسال الرسول رحمة للعالمين إذا كانت هذه الشري ، "أرسلناك إلا رحمة للعالمين

 ، العاجلة والآجلة.لمصالحهم ، كفيلة بإسعادهم في الدارين 

 

 المبحث الثالث:

 الإسلاميمصادر التشريع 

مصادر وعليها بين جميع الفقهاء،  متفقلى قسمين: مصادر إتنقسم مصادر التشريع الإسلامي 

  .مختلف فيها

 المطلب الأول: 

 فق عليها بين الفقهاءالمصادر المت

 الفرع الأول: القرآن الكريم

ظ م، باللفليه وسلمحمد صلى الله ع لهورسالقرآن الكريم هو كلام الله تعالى المنزل على أولا : تعريفه: 

 .ناسرة الالعربي ، المنقول إلينا بالتواتر، والمكتوب في المصاحف، بدء من سورة الفاتحة إلى سو

ويقصد بالتواتر وصوله إلينا، لا عن طريق آحاد الناس، وإنما برواية جماعة عن جماعة يستحيل  

 مته منخير ضمان لسلاهذا ، وسلم، إلى يومنا تواطؤهم على الكذب، من لدن محمد صلى الله عليه و

 التحريف.
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 المرتبة ته فية يجب العمل بما جاء فيه، وتأتي حجيلا خلاف في أن القرآن الكريم حجّ  يته:ثانيا: حج  

 م الشرعيالحك الأولى بين الأدلة الشرعية، وبيان ذلك ـأنه على المجتهد أن يرجع إليه أولا لاستنباط

عن  ية للبحثالشرع من الأدلةلى غيره، إ، فإذا وجد فيه المجتهد هذا الحكم فلا يجوز له أن يتعداه بالمطلو

 الحكم المطلوب.

 :جاء بيان القرآن للأحكام على ثلاثة أنواع: ثالثا: بيان القرآن للأحكام

 لأحكاماتفريع بذكر القواعد العامة، والمبادئ العامة التي تكون أساسا ل وذلك البيان الكلي: -

عالى:" تا لقوله تحريم أكل أموال الناس بالباطل، وفققاعدة ومن هذه القواعد العامة  ، وبنائها

اء ال العلمامة قوفقا لهذه القاعدة العيأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل" .

 طوي على أكل أموال الناس بالباطل.نيبتحريم أي تصرف 

كام، ذه الأحيذكر الأحكام بصورة مجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل، ومن هأن البيان الإجمالي:  -

بين ين لم ، لكن القرآ : أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حيث قال تعالىوجوب الصلاة والزكاة

 ا كماعدد الركعات الصلاة، وكيفيتها، وجاءت السنة بتفصيل ذلك إذ جاء في الحديث صلو

 ها.نة ببيان أحكام الزكاة، وتحديد مقاديرها وأنصبترأيتموني أصلي ، كما جاءت الس

وكيفية  ورثة،أي ذكر الأحكام بصورة تفصيلية لا إجمال فيها، مثل انصبة ال البيان التفصيلي: -

 الطلاق، والمحرمات من النساء.

 .لة ظنيةو دلا: قد تكون دلالة القرآن على الأحكام دلالة قطعية، أرابعا: دلالة القرآن على الأحكام

 ، مثلوهي أن يدل النص القرآني على معنى واحد فقط، لا يحتمل غيره لالة القطعية:الد -

ما مائة احد منهقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل وفي تحديد عقوبة الزنا بمائة جلدة، 

الذين ، في قوله تعالى: و بأربعة أشهر وعشرة أياموعدة المتوفى عنها زوجها، . جلدة 

 يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.

ن أن يكو، وذلك بأحد ألفاظه على أكثر من معنىأن يدل النص القرآني أو الدلالة الظنية:  -

و أقرينة ولكنه استعمل في غير معناه بأو وضع لمعنى واحد  ،موضوعا لأكثر من معنى اللفظ

 بأخرى.

 يين، ص في هذه الحالة يحتمل معنالنّ فوامسحوا برؤوسكم"،  "قوله تعالى:ومن أمثلة ذلك 

وذلك بناءا على حرف الباء واستخدامها  ، ويحتمل مسح بعضه،يحتمل مسح جميع الرأس

ا تفيد وعلى على اعتبارهاعتبار زيادة الباء ، يكون المسح على كل الرأس، فعلى ، اللغوي

 من الرأس. المسح على جزءالتبعيض، فيكون 

 الفرع الثاني: السنة النبوية  

 -غير القرآن-ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم  السنة عند علماء أصول الفقه هي أولا: تعريفها:

 من قول، أو فعل أو تقرير.

 :ثانيا: أنواعها
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 إنما لكلنيات، ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بال وتسمى حديثا: السنة القولية -

 ما نوى.امرئ 

 مثل أفعال وضوئه، وصلاته، وحجّه،  السنة الفعلية: -

عل فول أو الرسول صلى الله عليه وسلم مما صدر من أصحابه من قما أقره  السنة التقريرية: -

، أم حضرته سواء صدر أمامه، وفيبسكوته وعدم إنكاره، او إظهار رضاه عنه واستحسانه، 

م وجود من ذلك إقراره للصحابي الذي تيمّم في السفر وصلى لعد  .صدر في غيبته وعلم به

                   الماء على عدم إعادته للصلاة حينما وجد الماء قبل أن يخرج وقتها.

في  الإقامةكترك الأذان والأفعال التي لو كانت مشروعة لفعلها، كما يدخل في السنة ترك بعض 

 .صلاة العيد

يه وسلم  علالرسول صلى اللهحكام من أفعال التشريعية التي يستدل بها على الأولا يدخل في السنة 

 لي:ي مامثلا منها بناءا عليه يخرج  ووأقوال إلا ما كان على وجه التشريع والإرشاد لأمته، 

 كطريقة أكله ونومه ومشيه ....ما صدر عنه بمقتضى طبيعته البشرية وعادات قومه  -

ف ما صدر عنه بمقتضى خبرته البشرية وتجاربه الدنيوية من تجارة أو زراعة، أو وص -

 دواء...

 صوم ، خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، كالوصال في الما قام الدليل على أنه من  -

 دون انقطاع(، وزواجه بأكثر من أربع نسوة.....)صوم يومين أو أكثر 

وجيها دة، أو تلعبا وجملة القول أن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم   بيانا لعقيدة، أو تفصيلا

رءا دلة او عن منكر أو تنظيما لمعامإلى قربة أو إرشادا إلى خلق، أو أمرا بمعروف، أو نهيا 

بين ف لاختلاا، وما عدا ذلك وقع  التشريعيةلأنه من السنة  لضرر أو تحذيرا من سوء يجب اتباعه

 في تكييفه.العلماء 

يع التشر ، بحيث تعتبر مصدرا من مصادرويقصد بذلك وجوب اتباعها والالتزام بها يتها:ثالثا: حج  

ريم ، قرآن الكعد اليستنبط منه المجتهدون الأفعال الشرعية لأفعال المكلفين ، تأتي في المرتبة الثانية ب

ت ، عي الثبولقرآن قطاوالدليل على ذلك أن  ،لى السنة ثانياإأولا ثم  آن لى القرإفالمفتي أو المجتهد يرجع 

 والقطعي مقدم على الظني.، غلب الاحوالأي ف والسنة ظنية الثبوت

 رابعا: علاقة السنة النبوية بالقرآن الكريم

مثل  ،لقرآن االسنة النبوية تتضمن أحكاما تؤكد ما جاء في  أحكام مؤكدة لما جاء في القرآن: -

ها يا أي   وموافق لقوله تعالى:"د ، مؤكّ "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه" :حديث

 ."آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكن تجارة عن تراض منكم الذين

 وتتضمن مايلي:أحكام مبينة لما جاء في القرآن:  -

لقرآن في ا ، التي جاءت ، وأداء مناسك الحجكالسنة العملية في كيفية الصلاة :* بتفصيل مجمله

 مجملة من غير تفصيل.
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 قوله تعالى:مثل  ،عاما ثم تخصصه السنةن يأتي آفي القر النص*تخصيص عامه:  -

ت سنة وخصّ هذا النص عام، ثم جاءت ال "، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"

 واستثنت الولد القاتل من الميراث.

يد في الطع قيد ثم تأتي السنة وتقيده، مثل ق الحكم في القرآن يأتي من غير *تقييد مطلقه، -

لقطع اينار، د)القيمة ربع السرقة ورد في القرآن مطلقا، لكن شروط القطع تكلمت عنه السنة ، 

 يكون من الرسغ ، اليد اليمنى أولا....   

،  الجدة ذهب والحرير على الرجال، وميراثكتحريم ال القرآن، عليها*أحكام جديدة لم ينص  -

 .رب الخمر اوحد ش

 

 الفرع الثالث: الإجماع

ي كم شرعحهو اتفاق المجتهدين من الأمة الإسلامية في عصر من العصور على أولا: تعريف الإجماع: 

 .بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم

 :نواع الاجماعأثانيا: 

حة في هو ذلك الإجماع الذي يبدي فيه كل واحد من المجتهدين برأيه صراالاجماع الصريح:  -1

أيه احد رمسألة فقهية، كما لو عرضت عليهم المسألة وهم مجتمعون في مكان واحد، وأبدى كل و

اتفقت أو ان المسالة عرضت عليهم واحدا واحدا وهم متفرقون، وثم اتفقوا على رأي واحد، 

رين يفتي في مسألة فتبغ فتواه الآخ المجتهدينن بعض أأو آراؤهم فيها على رأي واحد، 

خرين ين الآمسألة بحكم معين ويبلغ هذا الحكم المجتهدفيصرحون بموافقتهم، أ, يقضي مجتهد في 

الفتها جوز مخو افتاءا أو قضاء، وهذا النوع من الإجماع حجة قطعية لا تأفيوافقون صراحة قولا 

 ولا نقضها.

ين فلا لمجتهدو أن يبدي المجتهد رأيه في مسالة فقهية معينة، ويسكت باقي اهالاجماع السكوتي:  -2

علماء ف ال، وقد اختليوافقوا عليه صراحة، ولا ينكروه صراحة، مع عدم المانع من إبداء الراي

جة حتبره في حكم هذا الإجماع ومدى اعتباره، فمنهم من اعتبره ليس بإجماع أصلا، وبعضهم اع

 مخالفتها، وبعضهم اعتبره إجماعا ولكنه حجة ظنية فقط .قطعية لا تجوز 

س د أو قياجتهاا، أو عن ع من القرآن الكريم، أو من السنةقد يكون سند الإجما ثالثا: مستند الإجماع:

 .عند أكثر علماء الأصول

مت حر   "لى:تعا قوله  على حرمة نكاح الجدات وبنات الأولاد مهما نزلت درجتهن هو الإجماعفمثلا: 

ول من يمة الاصعلى أن المقصود من الأمهات في الآية الكرمنعقد  فالإجماع "،مهاتكم وبناتكمأعليكم 

 ن نزلن.إد ووبنات الول ،ات، والمقصود بالبنات البنات الصلبيّ نَ ي  لَ النساء فتشمل الجدات وإن عَ 

 وكذلك إجماع الصحابة على جمع القرآن الكريم، وكان سندهم المصلحة .

على  الأمثلة من بينون الكريم والسنة النبوية، آيأتي في المرتبة الثالثة بعد القر: مرتبة الإجماع رابعا:

 إجماع العلماء : 
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 المسلمة بغير المسلم بطلان زواج  -

 الابن في الميراث  ابنالصلبي يحجب  الابن -

 المرأة العاقلة البالغة كالرجل في جميع البيوع. -

ة إلى سلاميويرى العلماء إمكانية حصول الإجماع في وقتنا الحاضر بالرغم من تفكك الدولة الإ

عالم هاء الوتزايد عدد المجتهدين والفقهاء . ويتحقق ذلك في شكل مجمع فقهي يضم كبار فقدويلات 

ع لرابطة التاب مجمع الفقه الإسلاميوالإسلامي، مثل مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، 

 العالم الإسلامي....

 الفرع الرابع: القياس

مر غير أحكم   هو أن يستدل المجتهد بعلة الحكم الثابت بالنص أو الإجماع، على: أولا تعريف القياس

 شتركاامعلوم الحكم، فيلحق الأمر المسكوت عن حكمه في الشرع بالحكم المنصوص على حكمه إذا 

 .في علة الحكم

 أركانهثانيا: 

 يرتكز على أربعة أركان هي:

 ه بهوهو المقيس عليه أو المشبّ  الأصل -1

 .ه وهو الواقعة التي يراد معرفة حكمهاالفرع وهو المقيس أو المشبّ  -2

 حكم الأصل وهو الحكم الشرعي الذي يراد به مساواة الفرع للأصل فيه -3

 .امعاجرع فيها وتسمى ويتساوى معه الف، العلة التي انبنى عليها تشريع الحكم في الأصل  -4

 : ثالثا: أمثلة على القياس

ر الميسما الخمر وياأيها الذين آمنوا إن  " هو واقعة ثبت حكمها بالنص القرآني شرب الخمر

نها هي كووهو التحريم لعلة و نصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون"والأ

كمه حيكون ومسكرة مذهبة للعقل، ونبيذ التمر توجد فيه علة الإسكار وذهاب العقل، فيسوى بالخمر 

يذ توجد كل نبلالتحريم ، قياسا على تحريم الخمر ، نظرا لاشتراكهما في نفس العلة، وهكذا بالنسبة 

 .فيه هذه العلة 

 

 المطلب الثاني:

 فيها المصادر المختلف

 الفرع الأول: الاستصحاب

في الزمن المستقبل حتى يقوم لذي ثبت في الزمن الماضي مستمرا بقاء الحكم اهو  الاستصحاب  

 .الدليل على تغييره

 .ومثال ذلك ، الخمر هي حرام إلى أن تصبح خلا فيتغير حكمها فتصبح حلالا
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 .وعصير العنب حلال إلى أن يصبح خمرا فيصبح حراما

 الاستحسان رع الثاني: الف

كتاب لمن ا ته، أو إلى دليل آخرته، إلى قياس خفيت علّ هو العدول في مسألة عن قياس وضحت علّ 

يقتضي وح رجّ ي، أو عدول المجتهد عن حكم كلي إلى حكم استثنائي لدليل والسنة أو الإجماع أو العرف

 ، وهناك عدة أنواع للاستحسان منها استحسان الضرورة، هذا العدول

 ووصف مثال ذلك جواز نظر الطبيب فيما عدا وجه وكفي المرأة الأجنبية، من أجل تشخيص الداء

 ة .استثناءا من عدم جواز النظر للمرأة الأجنبية استحسانا وهو استحسان الضرورالدواء، 

 لحة الثالث: المصالفرع 

الضرر، ده الشارع، لا مطلق النفع ويقصد بها دفع ضرر أو جلب نفع يقص: المصلحةتعريف أولا: 

 وتنقسم المصالح إلى ثلاثة أنواعه هي: 

مت ة  وعياالحيا فإذا تخلفت اختل نظام الحوهي الاساسية ، وبها تقوم المصالح الضرورية،  -

 الدين، النفس، العقل النسل المال الفوضى وكان الفساد، وهي 

ها لا فقدان، وهي التي قررتها الشريعة  لرفع الحرج والضيق عن الناس، و يةالمصالح الحاج   -

ي لفطر ففي مشقة وضيق، ومنها إباحة ا بدونهايعيش الناس  يؤدي إلى اختلال الحياة ، بل

 .رضان للمريض والمسافر ، التيمم عند فقد الماء

سن ومحا قترجع إلى المروءة وكمال الأخلا، وهي الأمور الكمالية التي المصالح التحسينية -

ونقها رحياة العادات ، بحيث إذا فقدت لا يشعر الناس بدونها بالضيق أو الحرج ولكن تفقد ال

الناس برتقي وتزول مظاهر الجمال فيها .مثل الطهارة، لبس الجديد من الثياب، ...أي كل ما ي

 .لحياة أفضل

صالح موهي ، المصالح المعتبرةوعا من المصالح يسمى الشريعة نت أقرّ  ثانيا: المصالح المرسلة:

 لغاةبالمصالح المتسمى ووهي  المصالح المذكورة آنفا، وألغت نوعا آخر وردت نصوص لتحقيقها، 

دكم ي أولافملغاة بقوله تعالى: "يوصيكم الله  بالنصوص، فمصلحة مساواة الذكر بالأنثى في الميراث

 .للذكر مثل حظ الأنثيين"

 ثل: صكم المصالح المرسلة،وهناك مصالح لم يعتبرها الشارع الحكيم ولم يلغها، فهذه تسمى 

، لى النفسفاظا عح، وضع قانون المرور ومعاقبة المخالفين لتسهيل المعاملات المالية بين الأفرادالعملة 

عقار، لى العالوارد تسجيل عقود الزواج حتى يمكن إثباته عند إنكار أحد الطرفين، تسجيل عقود البيع 

 . للتقليل من التزوير و بالتالي استقرار المعاملات

 الفرع الرابع: العرف

عتياد كون الاي، لكن يشترط أن عتاده الناس وألفوه سواء كان فعلا أو قولاا هو ماأولا تعريف العرف: 

 .جماعيا وليس فرديا

 ثانيا: شروط الأخذ بالعرف
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 الشريعة الاسلاميةأن لا يكون مخالفا لأحكام  -1

حيان ك في أبه أحيانا ويتر ، فإذا كان يعملكافة عليهرفين ردا بين المتعاطّ أن يكون العرف م -2

 .أخرى لا يصح العمل به 

ف بالعر إذ لا عبرة، فيه أن يكون العرف موجودا عند إنشاء التصرف الذي يراد تحكيم العرف  -3

  الطارئ .

 ثالثا: أنواع العرف: 

 تقسيمات منها:للعرف عدة 

لذكر لد على االعرف القولي هو ما تعارف الناس على إطلاق لفظ الوالعرف القولي والعرف العملي: - 1 

اما  نثيين "،ظ الادون الأنثى، مع أن لفظ الولد في اللغة يطلق لكليهما ، ومنه قوله تعالى" للذكر مثل ح

دخول و،  وللى بيع المعاطاة دون ايجاب وقبالعرف العملي مثل ما تعارف الناس في البيوع الصغيرة ع

 الحدائق العامة دون تحديد مدة المكوث فيها.

تفادة ل الاسالعرف العام هو ما يتعارفه الناس جميعا في عصر من العصور، مثالعرف العام والخاص: -2

 عينة أومهل منطقة أيتعارفه من مدة ضمان الصلاحية عند شراء جهاز جديد، والعرف الخاص هو الذي 

 لبائعاأهل بلد معين أو أهل حرفة معينة مثل تعارف التجار على أن  عبئ تغليف السلع يقع على 

 ت مصلحةخالف نصا شرعيا، ولا يفو: العرف الصحيح هو الذي لا يالعرف الصحيح والعرف الفاسد - 3

ا.، اقهصد قبض جزء منمثل أن الزوجة لا تنتقل إلى بيت الزوجية إلا بعد معتبرة، ولا يجلب مفسدة، 

و يحلل لا، أأما العرف الفاسد تعرف عليه الناس ولكنه يحرم حلا ستصناع.وتقديم العربون في عقد الا

 حراما، مثل الأخذ بالثأر في بعض المناطق

 : الصحابي قولالفرع الخامس: 

لت وطا، يطلق قول الصحابي عند علماء الأصول على من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا

كة لملديه اه مدة كافية للمصاحبة عرفا، ومات على الإسلام، واشتهر بالفقه والفتوى وتوافرت لبتصح

 نهم عضي الله ن ، رعاذ بن جبل، وعائشة أم المؤمنيم، وعبد الله بن مسعود والفقهية مثل الخلفاء الراشدين

وجهات  والترجيح عند اختلاف ولكن تصلح للاستئناسليست ملزمة كالقرآن والسنة فأقوال الصحابة 

 .من أهل الاجتهاد سببا لذلكالنظر ، ويمكن مخالفتها لمن يرى 

 

 

 الفرع السادس: شرع من قبلنا

 وأنزلها على أنبيائه ورسله لتبليغا لتلك الأمم شرعها الله لمن سبقنا من الامم،هي الأحكام التي 

بمعنى علمنا به بطريق صحيح مثل ، ونقلت إلينا هذه الأحكام بطريق صحيح بالقرآن الكريم أو السنة 

وهو قوله تعالى:" وكتبنا عليهم فيها أن الن فس القصاص في شريعة موسى الذي نقله القرآن الكريم 
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فهذه الأحكام  ح قصاص."بالن فس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن والس ن بالس ن، والجرو

 وبين عدم اعتبارها. للتشريعمثار خلاف بين الفقهاء بين اعتبارها مصدرا 

 الفرع السابع: سد الذرائع

ن ذريعة ذا كاإهو المسألة التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها غلى المحظور، أي أن الفعل المباح 

 مفضيا إلى محرّم.أي موصلا إلى  محرم فالشارع يحرم هذا الفعل لكونه 

 .مثال إيجار السكن يصبح حراما  لمن يعلم أنه سيتخذه وكرا للدعارة، أو القمار  -

 .تصرف المالك في ملكه ببناء أو عمل يلحق ضررا حتميا بجاره  -

لا  توريث مطلقة الفارّ: وهي من طلقها زوجها في مرض موته فرارا من الإرث، أي حتى -

 ترث.

 تم بحمد الله 

 

 

 : المعتمد عليهاالمراجع 
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